شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 37 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ. وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمْ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ السَّابِعُ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ الْعِلْمِ لِلْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَصَلْنَا عِنْدَ الْبَابِ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ وَالْحَدِيثِ السَّادِسِ وَالشَّرِ بَعْدَ الْمِئَةِ مِنْ هَذَا الصَّحِيحِ الْمُبَارَكِ، قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الِاخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعَ فِي أَشَدَّ مِنْهُ. بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الِاخْتِيَارِ، يَعْنِي أَنْ يَتْرُكَ بَعْضَ الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ يَجُوزُ أَنْ تُفْعَلَ وَيَجُوزُ أَنْ تُتْرَكَ، يَعْنِي بَعْضَ الْأُمُورِ وَرَ الْمُبَاحَةِ أَوْ أَنْ يَتْرُكَ بَعْضَ الْأُمُورِ الْمُسْتَحَبَّةِ، سَأُوَضِّحُ هَذَا الْكَلَامَ. مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعَ فِي أَشَدَّ مِنْهُ، صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ مُسْتَحَبَّةٌ لَكِنْ إِذَا كَانَتْ تُؤَدِّي إِلَى فِتَنٍ وَإِلَى شَحْنَاءَ وَإِلَى بَغْضَاءَ بَيْنَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ مَا أَقُولُ نَتْرُكُ لَا، إِنَّمَا يَتْرُكُ بَعْضُنَا رَأْيَهُ لِوَحْدِهِ. الصَّفُّ لأنَّ الإخوةَ فرضُ الإخوةِ فرضٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ومثلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثلِ الجسدِ، فإذا كان مثلُ الصلاةِ في النعالِ جائزةٌ بل مستحبَّةٌ فقد صلى سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وآله وسلم فينا عليه. لكنْ أنْ يدخلَ إنسانٌ الآنَ مسجدًا وهو يلبسُ نعليهِ ليصلي على الموكيتِ أو السجادِ ستقومُ الدنيا ولن تقعدَ لا هنا نتركُ هنا نتركُ حتى لا ندخلَ في فتنةٍ وفي مشكلةٍ وفي قيلَ وقاصٌ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم صلى منتعلاً وصلى حافيًا إشهارُ الزواجِ يجوزُ أنْ يُعلنَ في المسجدِ ويجوزُ أنْ يُكتفى بالبيتِ ومُنعَ إذا كان في بعضِ المساجدِ يؤدي الإشهارُ إلى محنةٍ وإلى بليةٍ على الناسِ فيكتفي الذين عرفوا يعني معنى هذا ننخلعُ من الدينِ أنا ما قلتُ تنخلعُ من الدينِ نتركُ السنةَ أنا ما قلتُ نتركُ السنةَ بل نحن من أحرصِ الناسِ على السنةِ والدعوةِ إليها لكنْ نقولُ إذا وُجدَ بعضُ الأمورِ المباحةِ أو المستحبةِ التي قد تؤدي إلى حرامٍ فالأولى درءُ المفاسدِ أنْ يُقدَّمَ على جلبِ المنافعِ الأولى إبطالُ الحرامِ الذي سيقعُ ها بتركِ هذا الشيءِ المستحبِّ يعني إنسانٌ يقولُ أنا سأذهبُ لأتعاملَ بالربا لأنفقَ على اليتامى والفقراءِ والمساكينِ وطلبةِ العلمِ والأراملِ نقولُ اتركْ التعاملَ بالربا وإنْ أعطاك اللهُ فأنفقْ على اليتامى والمساكينِ وإنْ ما أعطاك اللهُ فما أوجبَ اللهُ عليك ذلك تصدونني عن النفقةِ في سبيلِ اللهِ لا نحن ما صددناك إنما صددناك عن الحرامِ وضحَ الفرقُ صددناك عن فعلِ الحَرَامِ صَدَدْنَاكَ عَنِ المُسْتَحَبِّ الَّذِي يُؤَدِّي لِلْحَرَامِ. صَدَدْنَاكَ وَمَنَعْنَاكَ مِنَ المُسْتَحَبِّ الَّذِي يُؤَدِّي لِلْحَرَامِ. فَهُنَا البُخَارِيُّ لِفِقْهِهِ العَظِيمِ يَقُولُ: بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الِاخْتِيَارِ، يَعْنِي: الأُمُورَ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تَفْعَلَ وَالَّتِي الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تَتْرُكَ، الأُمُورَ المُسْتَحَبَّةَ الَّتِي نِهَايَتُهَا الِاسْتِحْبَابُ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ. قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ المَسْجِدَ لِأُصَلِّيَ بِالنَّعْلِ وَأَنَا أَلْبَسُ نَعْلِي يَجِبُ أَنْ أُعَلِّمَ النَّاسَ أَوَّلًا، فَإِذَا عَلِمَ النَّاسُ وَفَقِهُوا عِنْدَ ذَلِكَ لَا حَرَجَ. مَثَلًا: المَسْحُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ أَوْ عَلَى الخُفَّيْنِ يَنْبَغِي أَنْ نُفَاجِئَ النَّاسَ حَتَّى لَا يَأْتِيَ إِنْسَانٌ يَقُولُ: اُنْظُرْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَعْبَثُونَ فِي الصَّلَاةِ، أَتَى بِحِذَاءٍ، يَا أَخِي هَذَا لَيْسَ حِذَاءً، هَذَا جَوْرَبٌ، هَذَا خُفٌّ، هَذَا خُفٌّ، اُنْظُرْ هَذَا خُفٌّ، الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى بِهَذَا الخُفِّ وَمَسَحَ عَلَيْهِ مَسْحًا. نَعَمْ، نَحْنُ فِي وَقْتِ بَرْدٍ، إِنْ كُنَّا نَحْنُ الآنَ فِي فِي بِدَايَةِ شِدَّةِ الحَرِّ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُنَجِّيَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ. لَكِنْ عِنْدَ البَرْدِ وَاللهِ يَا أَخِي هَذَا اسْمُهُ خُفٌّ وَهَذَا الخُفُّ الَّذِي لَبِسَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ، وَكَيْفِيَّةُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ أَنْ هُوَ تَوَضَّأَ ثُمَّ لَبِسَهُمَا ثُمَّ بَعْدَ هَذَا المُقِيمُ يَمْسَحُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالمُسَافِرُ يَمْسَحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ. هَذِهِ أَيْ وَاللهِ هَذَا تَخْفِيفٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ، الحَمْدُ للهِ، جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا، فَهِمَ النَّاسُ لَا حَرَجَ عَلَيْكَ. فَهُنَا قَدْ تَتَـ وَلِذَلِكَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مَاذَا قَالَ؟ قَالَ كَلِمَةً عَجِيبَةً جِدًّا، بَعْضُ النَّاسِ أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ قَالَ: تَرْكُ المُسْتَحَبِّ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ مُسْتَحَبٌّ، فَأَشْكَلَ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ كَيْفَ نَتْرُكُ المُسْتَـ المُسْتَحَبَّ الَّذِي يُؤَدِّي فِعْلُهُ إِلَى الوُقُوعِ فِي حَرَامٍ، الوُقُوعِ وُقُوعٍ فِي حَرَامٍ. أَنَا سَأُعَلِّمُهَا التَّجْوِيدَ أَوْ سَأُعَلِّمُهَا السُّنَّةَ. طَيِّبْ، لَكِنْ تَعْلِيمِي لَهَا قَدْ يَأْتِي الشَّيْطَانُ فِي قَلْبِي وَأَتْلُو عَلَيْهَا سُورَةَ يُوسُفَ: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ ۖ وَهَمَّ بِهَا﴾. بهِ لَا، وَلِمَاذَا مَا الزَّانِي؟ لِمَاذَا لَا تَأْتِي بِسُورَةِ النُّورِ: ﴿الزَّانِيَةُ﴾ ﴿وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ﴾ جَلْدَةٍ، لِمَاذَا تُعَلِّمُهَا سُورَةَ يُوسُفَ؟ خَاصٌّ، أَنَا وَاللَّهِ أُعَلِّمُهَا، لَكِنْ لَا تَخْتَلِي بِهَا. لِأَنَّ خَلْوَتَكَ أَنْتَ وَهِيَ حَرَامٌ، فَهُنَا اتْرُكْ تَعْلِيمَهَا، وَلَا تَجْلِسْ أَنْتَ وَهِيَ وَحْدَكُمَا، اتْرُكْ تَعْلِيمَكَ، يَعْنِي أَنْتُمْ تُحَرِّمُونَ لَا نُحَرِّمُ التَّعْلِيمَ، نُحَرِّمُ أَنْ يَخْتَلِيَ الرَّجُلُ وَالمَرْأَةُ، هَا وَلَوْ كَانَتْ مُنْتَقِبَةً، وَلَوْ كَانَتْ مُنْتَقِبَةً لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، يَعْنِي أَنَا مَا حَرَّمْتُ تَعْلِيمَهُ تَعْلِيمَهَا مُسْتَحَبٌّ، لَكِنْ حَرَّمْتُ الخَلْوَةَ مَعَهَا، لِأَنَّ خَلْوَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ الَّتِي يَجُوزُ الزَّوَاجُ بِهَا، يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا، لَا تَجُوزُ، فَهُنَا هَذَا فِقْهٌ عَظِيمٌ يَنْبَغِي، لَكِنْ لِلْأَسَفِ قَدْ يُبَالِغُ بَعْضُ النَّاسِ لِتَرْكِ الوَاجِبَاتِ، وَيَقُولُ مَثَلًا وَاحِدٌ يَقُولُ أَنَا سَأَحْلِقُ لِحْيَتِي مِنْ أَجْلِ مَصْلَحَتِي دَهْ أَنَا أَقُولُ لَا لَا تَتْرُكْ وَاجِبًا مِنْ أَجْلِ النَّاسِ، إِنَّمَا أَنْتَ تَتْرُكُ بَعْضَ الْأُمُورِ المُسْتَحَبَّةِ أَوِ الجَائِزَةِ المُبَاحَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّكَ أَنَّكَ لَوْ فَعَلْتَهَا فَسَيَقَعُ بَعْضُ النَّاسِ فِي فِتْنَةٍ وَمِحْنَةٍ وَأَنْ يَقَعُوا فِي حَرَامٍ، انْتَبِهْ لِهَذَا، انْتَبِهْ لِهَذَا، أَنَّ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ قَدْ بِسَبَبِ فِعْلِ هَذَا الشَّيْءِ المُسْتَحَبِّ قَدْ يَقَعُ بَعْضُ النَّاسِ فِي مِحْنَةٍ وَفِي شَرٍّ وَفِي حَرَامٍ لَا، هُنَا فِي هَذِهِ الحَالَةِ نَقُولُ اتْرُكْ فِعْلَ هَذَا أَوْ نَتَدَرَّجُ فِي الدَّعْوَةِ مَعَ النَّاسِ إِلَى أَنْ يَفْقَهُوا، عِنْدَ ذَلِكَ اعْمَلْ هَذَا الشَّيْءَ المُسْتَحَبَّ أَوْ هَذَا الشَّيْءَ الجَائِزَ وَلَا حَرَجَ عَلَيْكَ، فَهُنَا البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَاذَا يَقُولُ: بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاخْتِيَارِ بَعْضَ الْأُمُورِ المُبَاحَةِ أَوْ المُسْتَحَبَّةِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعَ فِي أَشَدَّ مِنْهُ، يَعْنِي بِسَبَبِكَ، يَعْنِي بِسَبَبِ مَثَلًا بَعْضِ الشَّبَابِ أَوَّلَ مَا يُطَلِّقُ لِحْيَتَهُ كُلُّ شَيْءٍ بِدْعَةٌ وَحَرَامٌ، مَاذَا يَفْعَلُ أَبُوهُ؟ يَا ابْنِي أَنَا بَرِيءٌ مِنْ دِينِكَ هَذَا، أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْتَ وَارْجِعْ، أَبِي كَفَرَ يَا أخي، ما كَفَرَ هو ما تبرَّأَ من دين الإسلام، هو تبرَّأَ من أفعالك. أنت ها أو أمي خرجت من الملة؟ هي ما خرجت من الملة والعياذ بالله، ولا كفرت، إنما بسبب سوء تصرفك. أنت بسبب سوء تصرفك أنت، وفي كيفية عرض الدين، لا أحسن إليهما واصبر عليهما. واعرضوا الدين، إن الدين هناك حلال، الحلال هو الأغلب والأكثر، والحرام هو الأقل، لكن يحتاج الدين إلى عرض، فبعض الأمور قد يستحب عدم العمل بها خشية أن يقع بعض الناس في حرام بسبب ذلك، يعني سبَّ الوالد لدين ابنه: "وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ" [هود: 54] من ملتك التي جئت بها، ومن هذا الدين الذي جئت به من أجل مثلًا أنه أخطأ في شيء مكروه فقال حرام، قال حرمت علينا كل شيء، كل شيء حرمتموه أنا بريء من دينك، هو ما قصد البراءة من دين الإسلام، هو قصد البراءة من من من الدين الذي أنت تدَّعيه من الأفعال التي أنت تضغط عليه. فعند ذلك هنا التدرج في الدعوة، فهم كيفية عرض الإسلام وفقه الإسلام على الناس، إنسان أراد أن يدخل في الإسلام، أنا أريد أدخل في الإسلام، طيب تشهد الشهادتين وتصلي وتصوم وتحج، وقبل هذا كل تزكي عند وقت الزكاة، والزنا حرام والخمر حرام، صح هو ما يستطيع يصبر عن الخمر، لا نحن نعرض عليه، دخل في الإسلام عندما يدخل في الإسلام ويذوق طعم الإيمان إذا أتى لشرب الخمر نوضح له، نوضح له لأنه عندما يستسلم لله، عندما يستسلم لله سيذعن. وينقاب واحدة أمريكية أو أوروبية أرادت تدخل في الإسلام، طيب ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تلبسي الأسود وتصيري مثل العفريت، ما يصلح ده، هي تريد يعني طب يعني لا ما احنا نقول لها النقاب والحجاب أن تتحجبي، أن تستري بدنك، عندما تدخل في الإسلام نقول ستر البدن، أن تستري جسدك كاملًا، والأدلة و ذاقت طعم الإمام، لكن هو هي ستدخل في الإسلام. بشرط ألا تنتقد. ادخلي بشرط ألا تلبس الأسود. ادخلي يدخل في الإسلام. بشرط أن هو سيأتي بكل الفرائض ويمتنع من كل المحرمات إلا شرب الخمر. ادخل ادخل. أولًا ثم بعد سنوضح لك ونذكرك بالله ونعينك على طاعة الله، وعندما يستقر الإيمان في قلبه هو سيترك هو. الفارق بينك يعني أنت أيها الطائع، ما الفارق بينك وبين العاصي؟ هو سؤال يعني نحمد الله عز وجل أن امتن علينا وجمعنا في هذا المسجد المبارك الكريم، ما الفرق بيننا وبين الذين يجلسون على الشات على النت يعني يفسقون ويفجرون؟ ويخربون، ما الفارق؟ الفارق أنك عرفت قدر الطاعة وقدر المعصية، عرفت قدر الجنة وقدر النار فسعيت للجنة وهربت من النار، أخوك المسلم العاصي هو مسلم لكنه عاصي. أخوك المسلم العاصي ما عرف قدر الجنة كما عرفت ولا قدر النار كما عرفت، ولو عرف قدر الجنة وقدر النار ما عصى الله جل وعلا، بل نحن أنفسكم أوقات الإنسان منا يقوى إيمانه، يقوى إيمانه فتجد يستمع للقرآن يكاد قلبه ينفطر، ويضعف إيمانه يسمع آيات الجنة وآيات النار يعني أن المجرمين في يعني ويسمع وكأنه لا يسمع شيئًا، السبب أن إيمانه قوي هنا وأن إيمانه ضعفه هنا فقط، الواحد منا أوقات يسمع الكلام عن الجنة، الآيات عن الجنة يكاد يطير إليه، ويسمع آيات النار كقلبه يكاد ينتفر، وأوقات ما سمع شيء، ما سمع شيء، قلب شغ فهي قرب قرب من الله وبعد عن الله، معرفة قدر الطاعة، معرفة قدر المعصية، فهنا من فقه، من فقه الدعوة والتعامل مع الناس أنه إذا أدى فعل المستحب إلى وقوع حرام فهنا يترك المستحب. يعني مثلًا شيخ الإسلام ابن تيمية الفقيه العظيم. إِمَامَ، مَاذَا حَدَثَ؟ التَّتَارُ لَمَّا كَانُوا فِي عَصْرِهِ. كَانَ يَمْشِي شَوَارِعَ دِمَشْقَ وَغَيْرِهَا فَوَجَدَهُمْ سُكَارَى. فَأَرَادَ بَعْضُ طُلَّابِهِ أَنْ يَضْرِبُوهُمْ، قَالَ: "اتْرُكُوهُمْ فَإِنَّ سُكْرَهُمْ عَلَيْهِمْ، فَلَوْ أَفَاقُوا فَإِنَّهُمْ سَيَخْطَفُونَ النِّسَاءَ وَيَذْبَحُونَ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ وَيَرْتَكِبُونَ الْمُنْكَرَاتِ، فَالسُّكْرُ هَذَا مَا هُوَ سُكْرُهُمْ، سُكْرُهُمْ جَعَلَهُمْ يَنَامُونَ أَوْ يَعْنِي السُّكْرُ غَيَّبَ عُقُولَهُمْ، لَكِنْ لَوْ أَفَاقُوا لَارْتَكَبُوا مَا هُوَ أَعْظَمُ". وَاحِدٌ رَأَى إِنْسَانًا مَثَلًا يَعْنِي يَضْرِبُ ابْنَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لَهُ، أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لَهُ، فَقَالَ: "لِمَاذَا تَضْرِبُ ابْنَكَ يَا ابْنَ دِينِ كَذَا؟" سُبْحَانَ اللَّهِ، تَسُبُّ الدِّينَ مِنْ أَجْلِ أَنْ تُنْكِرَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَضْرِبُ ابْنَهُ! مُصِيبَةٌ غَيَّرَ الْمُنْكَرَ بِأَشَدِّهَا، غَيَّرَ الْمُنْكَرَ بِأَشَدِّهَا. بِنْتٌ مُتَبَرِّجَةٌ تَمْشِي فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: "يَا مَلْعُونَةُ، لِمَاذَا تَتَبَرَّجِينَ؟" قَالَتْ: "مَالَكَ يَا كَذَا يَا كَذَا يَا كَذَا" وَشَتَمَ وَسَبَّ، تَشْتُمِينِي يَعْنِي أَنَا؟ فَلَطَمَهَا رَجُلٌ مُلْتَحٍ، يَضْرِبُ مُتَبَرِّجَةً يَعْنِي يَضْرِبُ امْرَأَةً فِي مُتَبَرِّجَةً، قَامَ النَّاسُ وَضَرَبَ وَكَسَّرَ رَأْسَهُ وَأَصْبَحَتْ فَضِيحَةً، طِبْ لِمَاذَا؟ إِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ يَعْنِي وَاحِدَةٌ هِيَ الَّتِي تُكَلِّمُهَا، إِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ اتَّقِي اللَّهَ يَا أُخْتِي يَا أُخْتِي، أَمَّا يَا مَلْعُونَةُ يَا وَهُنَا يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي رِسَالَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ: أَنْ يَكُونَ أَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ مَعْرُوفًا، يَعْنِي اعْرِضِ الْإِسْلَامَ يَعْنِي التَّاجِرَ الذَّكِيُّ هُوَ الَّذِي مَا هُوَ؟ بَعْضُ التُّجَّارِ تَجِدُ بَعْضَ التُّجَّارِ سُبْحَانَ اللَّهِ عِنْدَهُ زَبَائِنُ كَثِيرٌ، وَالْبَعْضُ الْآخَرُ لِمَاذَا؟ أُسْلُوبٌ، مَا هُوَ عَرْضُ اعْرِضْ بِضَاعَتَكَ بِالطَّرِيقَةِ الْحَكِيمَةِ، اعْرِضْ الْإِسْلَامَ عَلَى النَّاسِ بِالطَّرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْحَكِيمَةِ، وَأَنْ يَكُونَ نَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ مُنْكَرًا، أَنْ يَكُونَ أَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ مَعْرُوفًا وِفْقَ الشَّرْعِ وَالدِّينِ وَالْخُلُقِ، وَأَنْ يَكُونَ نَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ مُنْكَرًا، لَا تُنْكِرْ بِمَا هُوَ أَنْكَرُ وَأَشَدُّ. لَا أَنْ يَكُونَ نَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ غَيْرَ مُنْكَرٍ، اتَّقِ اللَّهَ يَا أَخِي وَأَنَا أُذَكِّرُكَ اللَّهَ، امْشِ مِنْ هُنَا جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، السَّلَامُ. عليكم سبحان اللهُ هو نصح لي وأنا أهملته، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، يا فلان تعال يا أخي، السلام عليكم. ماذا يا أخي؟ يا أخي أنا نصحت لك وأنت طردت سامحني يا أخي وأنا آسف، والله سامح أنا أخطأت في حقك ويفتح الله القلوب. لكن أنت تطردني يا ابنك، أنا ابن كلا. ودخل وطبعا يعني يقع شر كثير بين الناس بسبب أمور يعني كما يقال يهملها الصغار ويقع فيها الكبار. فاحذر، احذر من صغائر الأمور التي تؤدي إلى الفتن، أيضا إن الشيطان له خطوات، الشيطان له خطوات يوقعك في الصغرى إلى أن تقع في الكبيرة والعياذ بالله، فالبخاري لحديث عظيم جدا سيأتي وسيذكره بالإسناد أنه يجوز أن يترك بعض الأمور وليس دائما إنما خشية مخافة أن يحدث ما هو أشد وأعظم، أما إذا لم نخشى فالحمد لله، يعني دخلنا مسجدا من المساجد أسمع أسمع العجب، دخلنا مسجدا من المساجد إذا لم تجهر فيه بالبسملة، ما نحن نسر والإمام جزاه الله خيرا يسر، هذا مسجد سنة وتعود الناس، بعض المساجد إذا ما جهر بالبسملة يسحبونه، يروح يذهب يشده، وهذا لماذا تشد هذا الإمام صديقي أو ابن عمي أو دخل وبالعصي والسكاكين والسيوف وأربعة خمسة في السجن وع في المستشفى من أجل البس اجهر بالبسملة، أنا قلت لك اجهر بالبسملة، لو كان إصرارك بالبسملة يؤدي إلى اثنين ثلاثة في سجن وأربعة خمسة في مستشفى اجهر بالبسملة تخالف سنة الرسول صلى عليه وسلم يا أخي أنا ما خالفت سنة الرسول عليه والسلام، هذا فقه سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو نسأل كثير بعض الشباب مثلا عندنا إمام يصر على القنوت في الفجر صلي ما أعجبك صلي في مسجد آخر وإن صليت صلي ولا حرج عليك وصلاتك صحيحة وصلاتهم صحيحة أرادوني أن أصلي بشرط أن أقنت. بمَ لا؟ ماذا تعتقد؟ هذا حسب اعتقاد قال: أعتقد أنها مخالفة للسنة وأنها لا تجوز. لا. تقنت؟ قل إن أردتموني فأنا لن أقنت، وإلا فصلوا أنتم. وأنا أصلي وراءكم، والأيام كفيلة، والأيام كفيلة، ما أمر الأيام سيحترمونك ويجلونك ويقولون لا والله لا بد الذي تصلي ولا ولا تقصد، لكن ا ا تعال يا مبتدع ضال. حرمًا، أعرض عنه بدعة، قال يعني إحراج. سنة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حرمًا قال له بدعة، قال وإحراج سنة. صحيح مد يده، مد يد، مد يدك، هو أخطأ في قوله حرم، هو أخطأ لأنها وبدعًا فعلًا، هو أخطأ علمه، علمه برحمة، علمه بشفقة، علمه بحكمة. وفقه الرسول عليه الصلاة والسلام. صبر على العرب حتى فتح الله له القلوب. فلنصبر نحن أيضًا. اسمع قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد عبد الله بن موسى أبو محمد العبسي من قبيلة عبس عبس وذبيان من كبار كبار كبار كبار مشايخ البخاري توفي سنة 13 و2 يعني كم كان عمر البخاري ها لماذا 19 ما هو توفي ولد سنة 194 اذا 19 عامًا عن إسرائيل إسرائيل ابن يونس ابن أبي اسحاق السبيعي كان يلقب بعكاز جده ما معناه ها كان إسرائيل يلقب بعكاز جده ما معنى عكاز جده عكاز جده أي الذي يتوكأ عليه. ﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا﴾ أتَوَكَّأُ عَلَيْهَا ها فهذا العكاز الذي يتكئ عليه حيث اتجه وانتقل فهذا دليل على أن إسرائيل كان من أثبت الناس في جده أبي إسحاق عن وتوفي سنة 60 و100 عن أبي إسحاق ها من أبو إسحاق السبيعي ما اسمه ها عمرو بن عبد الله السبيعي. الهَمْدَانيُّ وهَمْدَانُ من قبائلِ اليمنِ، إذا الراوي هنا روى عن من؟ عن جَدِّه، يروي عن جَدِّه، جَدُّه كان يتكئ عليه وهذا من الخيرِ أن الجدَّ يهتمُّ بابنِ ابنه، ويهتمُّ بابنِ بنته، والأبُ يهتمُّ بابنه ويهتمُّ ببنته، والرجلُ يهتمُّ بزوجه، والمرأةُ تهتمُّ بزوجها، ده منهج، منهج تربوي، نحن نتمنى أن ينتشر بين المسلمين، عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، توفي سنة 129، وعن الأسودِ الأسودِ بن يزيدَ بن قيسٍ النَّخَعيِّ الكوفيِّ مُخَضْرَم، توفي سنة 75، أنسُ بن مالكٍ توفي سنة 94، هذا توفي قبل أنسٍ في حدود 20 سنة، الأسودُ ابن يزيدَ ابن قيسٍ النَّخَعيِّ، والنَّخَعيُّون هؤلاء شيوخ الكوفة، علقمةُ ابن قيسٍ النَّخَعيِّ عمُّه، وابن أخته، ابن أخت علقمة إبراهيم بن يزيد النَّخَعيِّ، وسبق أن ذكرناه، وعبد الرحمن ابن يزيد النَّخَعيِّ، النَّخَعيُّون هؤلاء كبار تلاميذ عبد الله بن مسعود وكبار فقهاء الكوفة رحمه الله تعالى عليه، الأسود هذا قال: قال لي ابن الزبير، عبد الله بن الزبير ابن العوام الأسدي البطل الشجاع الذي قُتل شهيدًا إلى رضوان الله، وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغار الصحابة، قُتل شهيدًا سنة 73 يعني قبل الأسود بسنتين، كان من كبار شجعان الأمة رضي الله عنه وأرضاه، ودخل على أمه أسماء رضي الله عنها هو أول مولود وُلِدَ بالمدينة، دخل على أسماء عند أن حاصروه وقلَّ النصير فقال يا أمه يعني أخشى أن يُسْلَخ يعني أن يُمَثَّل بجثته بعد قتلي، قالت إن كنت أردت الآخرة فاثبت، وإن كنت أردت الدنيا فبئس الرجل أنت، ثم قالت لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها، قال والله هذا الذي أردت، أراد أن يسمع منها وأن يطمئن عليها رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي بنت صحابي ابن صحابي وصحابي ابن صحابي ابن صَحابِيَّةٌ هذه خَصِيصَةٌ لابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وأَرْضَاهُ، عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَرْبَعَةٌ عَلَى نَسَبٍ، وَعَبْدُ اللهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ ابْنُ صَفِيَّةَ عَمَّةِ بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ عَمَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذًا صَحَابِيٌّ ابْنُ صَحَابِيَّةٍ بِنْتِ صَحَابِيٍّ ابْنِ صَحَابِيٍّ، وَهُوَ نَفْسُهُ صَحَابِيٌّ ابْنُ صَحَابِيٍّ ابْنُ صَحَابِيٍّ، وَهَذَا هُوَ الشَّرَفُ، شَرَفُ الدِّينِ وَشَرَفُ النَّسَبِ. يَعْنِي جَدَّتُهُ أُمُّ أَبِيهِ عَمَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّهُ بِنْتُ صِدِّيقِ الأُمَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا وَأَرْضَاهُ، وَخَالَتُهُ مَنْ؟ عَائِشَةُ زَوْجُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ يُخَاطِبُ الأَسْوَدَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَسُرُّ إِلَيْكَ كَثِيرًا. لَعَلَّهُ يُشْكِلُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ هَلْ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَتْ عَائِشَةُ؟ نَعَمْ، فَمِنْ عَادَةِ العَرَبِ فِي الغَالِبِ أَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ حَتَّى الأَبَ بِاسْمِهِ عَنْ عُمَرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مَا قَالَ عَنْ أَبِي، قَالَ عَنْ عُمَرَ إِذَا حَكَوْا حَتَّى عَنِ الأَبِ، وَمَا زَالَ مَا زَالَ عَرَبٌ بَعْضُ القَبَائِلِ إِلَى عَصْرِنَا يُخَاطِبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِدُونِ أَلْقَابٍ، وَإِذَا ذَكَرَ أَبَاهُ يَذْكُرُهُ بِاسْمِ فُلَانٍ فُلَانٍ قَاهِرٌ، وَهَذَا لَا حَرَجَ فِيهِ، فَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَكُنِّيَتْ وَاكْتَنَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِأُمِّ عَبْدِ اللهِ بِسَبَبِ هَذَا، وَكَانَ مِنْ أَحَبِّ الخَلْقِ إِلَيْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. يَعْنِي لَمَّا أَنْفَقَتْ مَالًا عَظِيمًا قَالَ يَعْنِي عَائِشَةُ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَاللهِ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، وَاللهِ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا. فَخَاصَمَتْهُ وَعَبْدُ اللهِ كَانَ شَدِيدًا مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفُرِهِ وَهُوَ بَطَلٌ وَشَخْصِيَّةٌ قِيَادِيَّةٌ شَخْصِيَّةُ زَعَامَةٍ حَتَّى أَنَّهُمْ لَمَّا اجْتَمَعُوا الأَرْبَعَةُ الفُضَلَاءُ الكِرَامُ فِي الكَعْبَةِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالمَقَامِ وَقَالُوا تَمَنَّوْا، ابْنُ عُمَرَ قَالَ أَتَمَنَّى أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِابْنِ الزُّبَيْرِ، عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أتَمَنَّى أَمْرَهُ. المُؤْمِنِينَ أَخُوهُ مُصْعَبٌ، قَالَ: أتَمَنَّى أَمْرَهُ العِرَاقَ، وَأَنْ أَجْمَعَ بَيْنَ سُكَيْنَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ وَعَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، وَعَائِشَةُ كَانَتْ أَجْمَلَ نِسَاءِ عَصْرِهَا، بِنْتُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَسُكَيْنَةُ بِنْتُ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ جَدَّتُهَا فَاطِمَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَبِيهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَخُوهُمَا، قَالَ: أتَمَنَّى العِلْمَ وَأَنْ يُؤْخَذَ عَنِّيَ العِلْمُ، وَقَدْ أَعْطَاهُمُ اللهُ مَا أَرَادُوا، وَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ غَفَرَ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، هَذَا يَعْنِي مَا نَرْجُوهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَغَالِبُ ظَنِّنَا أَنَّ اللهَ قَدْ فَعَلَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَعَائِشَةُ لَمَّا ابْنُ الزُّبَيْرِ أَرَادَ قَالَتْ: أَوَ قَالَ ذَلِكَ؟ وَاللهِ لَا أُكَلِّمُهُ، وَظَلَّتْ وَأَدَّبَتْهُ فِيهَا إِلَى أَنْ أَدْخَلَهُ يَعْنِي بَعْضُ النَّاسِ نُدْخِلُ، قَالَتْ: أَدْخِلْهَا وَمَنْ مَعَنَا؟ قَالَتْ: وَمَنْ مَعَكُمْ؟ فَلَمَّا انْتَهَلَتْ رَمَوْا بِهِ عَلَيْهَا، وَظَلَّ يُقَبِّلُهَا وَيَحْضُنُهَا حَتَّى عَفَتْ عَنْهُ، وَقَدْ دَلَتْ خِمَارَهَا مِنْ دُمُوعِهَا رَضِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَفَّرَتْ عَنْ يَمِينِهَا كَفَّرَتْ كَفَّارَاتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ لِلْأَسْوَدِ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرُّ إِلَيْكَ كَثِيرًا، يَعْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ وَهِيَ شَيْخَةُ الإِسْلَامِ أَعْلَمُ بَنَاتِ حَوَّاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا، أَعْلَمُ امْرَأَةٍ مَشَتْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا وَلَهَا طُلَّابُهَا وَلَهَا تَلَامِيذُهَا وَلَهَا اسْتِدْرَاكَاتٌ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْقُدُهُمْ أَمَامَهُ، عَالِمَةٌ فَقِيهَةٌ يَعْنِي تُبْهِرُ العُقُولَ بِعِلْمِهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا، فَالْأَسْوَدُ كَانَ يَتَلَقَّى عَلَيْهَا العِلْمَ لَمَّا يَدْخُلُ إِلَى المَدِينَةِ وَيَدْخُلُ إِلَى الحَجِّ وَإِلَى العُمْرَةِ يَجْلِسُ يَتَلَقَّى عَلَيْهَا العِلْمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَالْ ابْنُ الزُّبَيْرِ مَعَ أَنَّهُ ابْنُ أُخْتِهَا قُلْنَا حَدَثَ خِصَامٌ بَيْنَهُمَا أَنَّهَا خَاصَمَتْهُ وَامْتَنَعَتْ وَمَنَعَتْهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ تَجَرَّأَ عَلَيْهَا وَهِيَ خَالَتُهُ فَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهَا قَالَ: لِلْأَسْوَدِ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرُّ إِلَيْكَ كَثِيرًا يَعْنِي تُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ. كثيرة، فما حدثتك في الكعبة في بعض الروايات أنه قال: حفظت شيئًا ونسيت بعضًا. يعني الأسود قال: أنا حفظت ونسيت، فقال: ما نسيته سأذكرك به، يعني ابن الزبير أيضًا كان يعلم، لكن أراد أن يسمع خشية أن يكون قد سمع الأسود من عائشة ما لم يسمع ابن الزبير. وهنا إذا روى ابن الزبير عن الأسود، فهي رواية الأكابر عن الأصاغر، هذه واحدة. ورواية صحابي عن تابعه، ورواية صحابي عن تابعه، فما حدثتك في الكعبة، قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة يا إخوان توفيت يعني أغلب الأقوال أنها سنة سبع، توفيت سنة 57 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، قالت لي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، في بعض الروايات بجاهلية، يعني ابن الزبير ذكر الأسود بكلمة بكفر. لعل هذا كان في خلافة ابن الزبير عندما كان أمير المؤمنين، فأراد أن يستطعم الحديث من من علماء العراق ليكون دليلًا له على ما فعل، لأن ابن الزبير الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم»، قال ابن الزبير بكفر، فنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، الكعبة الآن لها كم باب؟ باب واحد، تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها على بابيه، ولذلك ابن الزبير فعل ذلك ونقض الكعبة وبناها وأدخل حجر إسماعيل فيها عليه الصلاة والسلام، وبناها على قواعد أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجعل لها بابين، فلما كان الحجاج هدم الكعبة وأعادها على هذا البناء، فلما كان في زمان الرشيد واستشار، فلما كان في [موسيقى] زمان المنصور، في زمان المنصور واستشار الإمام مالكًا رحمه الله تعالى فقال يا أميرَ المؤمنينَ لا تكن الكعبةُ عُوبةً للحُكَّامِ والسِّياسة. يأتي هذا فينْضَبُ، ويأتي هذا فيبني، اتركها على ما هي. عليه الحجاج، ماذا فعل؟ نقض ما فعله ابنُ الزبير، ثم بعد هذا رجعوا بعد موت الحجاج فأعادوها على ما فعله ابنُ الزبير، لا، كلٌّ سيفعل، وتصبح الكعبة لا، اتركوها على ما هي عليه، إن بقيت على ما هي عليه إلى يومنا هذا، إنَّ حِجرَ إسماعيلَ لا يجوز الصلاةُ من داخله. لماذا؟ يعني حِجرُ إسماعيلَ يا إخواننا الجزء الذي هو يعني يعني مُقَوَّسُ الهلالِ هذا، لا يجوز أن أمَّ تخوف من داخل الحجر، لماذا؟ لأن في حدود ثلثي الحجر من داخل الكعبة. فقريشٌ لما أعوزتهم النفقة، قلَّت عليهم النفقةُ وقلَّ المالُ، بنوها بهذه الكيفية، وأخرجوا منها حِجرَ إسماعيلَ الجزء هذا، وجعلوا بابًا واحدًا، لماذا؟ ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاء، بحيث الرجل الذي يريدونه أن يدخل يصعد على السلالم، فإذا وصل إلى قريب الباب ضربوه فأوقعوه على الأرض، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ» وهنا حديث عهدهم بكفر، إذا الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا خشي؟ أن يتقول أهل مكة من [موسيقى] قريش أن محمدًا، لأن الإيمان ما كان استقر في قلوب كثير منهم هذا بعد فتح مكة، أن محمدًا أراد أن يفتخر وأن يبني الكعبة على خلاف ما كانت عليه، وأن يحوز هو هذا الشرف وهذا الفخر، فحتى لا يفتح سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم باب شر على الناس ترك الكعبة على ما كانت عليه. انظر، ومن هنا استنبط شيخ الإسلام فقيه الأمة ثم أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد من رأيت، من أين استنبط البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام تَرَكَ بناءَ الكعبةِ على قواعدِ إبراهيمَ، على تَرْكِهِ لِمَا بَنَتْهُ قريشٌ، خَشْيَةَ أنْ تَتَكَلَّمَ قريشٌ، أنْ يَتَكَلَّمَ العربُ، هُم مِمَّنْ كان الإسلامُ لمْ يَسْتَقِرُّوا في قلوبِهِم، لمْ يَسْتَقِرَّ في قلوبِهِم، فَخَشِيَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عليهمْ أنْ يَقَعُوا فيما هو أشدُّ مِنْ مُجرَّدِ بناءٍ. الكعبةِ يا عائشةُ. لولا، لولا قومُكِ حديثُ عهدِهِم، قالَ ابنُ الزبيرِ بِكُفْرٍ، يعني لا يَفْهَمُونَ المسألةَ، وقدْ يَفْهَمُونَ على غيرِ مُرادِهِ، وأنَّ محمدًا صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أرادَ الفَخْرَ وأرادَ الشَّرَفَ، وأنْ يُقالَ: إنَّ محمدًا فَعَلَ، إنَّ محمدًا فَعَلَ، وقدْ يَتَكَلَّمُونَ بِكَلامٍ يَكْفُرُونَ بِهِ، فَخَشِيَ عليهمْ سيِّدُ الخَلْقِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، هذا يدلُّ يعني هذا يَجُرُّنا إلى حديثٍ آخرَ، ما هو غيرُ لَأَنْفَقْتُ كُنُوزَها في سبيلِ اللهِ، حديثُ ماذا يا إخوانُ؟ إنَّها صفيَّةُ، إنَّها صفيَّةُ يا رسولَ اللهِ، قالَ: سُبحانَ اللهِ يا رسولَ اللهِ، حتى لا يَقَعَ في قلبِهِم شَرٌّ، خَشِيَ عليهم أنْ يُلْقِيَ الشيطانُ في قلوبِهِم شَرًّا، نفسُ المسألةِ هنا، خَشِيَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على قريشٍ وعلى العربِ أنْ يُسِيئُوا بِهِ الظَّنَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فيَقَعَ يعني يَقَعَ منهم يعني والعياذُ باللهِ يعني قدْ يَرْتَدَّ بعضُهُم بسببِ سوءِ ظَنِّهِم بسيِّدِ الخَلْقِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فَتَرَكَ ذلكَ وَتَرَكَ الكعبةَ على ما كانتْ عليهِ، لَنَقَضْتُ الكعبةَ فَجَعَلْتُ لها بابَيْنِ، بابٌ هذا جائزٌ. وبابًا، يجوزُ أنْ نقولَ بابٌ ويجوزُ أنْ نقولَ بابًا على الاستئنافِ يعني جملةٌ جديدةٌ، وبابًا على النَّصِّ بابَيْنِ، بابًا يعني بابَيْنِ بدلُ البابِ الأولِ والبابُ الثاني بدلٌ مِنْ كلمةِ بابَيْنِ أو على الاستئنافِ جملةٌ جديدةٌ. بابٌ يَدْخُلُ الناسُ، يَدْخُلُ الناسُ منهُ، وبابٌ يَخْرُجُونَ، فَفَعَلَهُ ابنُ الزبيرِ، ابنُ الزبيرِ فَعَلَهُ لأنَّ الإيمانَ كانَ قدْ استقرَّ في قلوبِ الناسِ واطمأنَّ الناسُ، فقالَ: أنا أفعلُ ذلكَ، ولعلَّهُ أرادَ والحديثُ هو يحفظُهُ، أرادَ أنْ يعني يَسْتَطْعِمَ الحديثَ مِنْ مِنْ عالمِ العراقِ الأسودِ ابنُ يزيدَ، ديدُ ابنُ قيسٍ النَّخَعِيُّ، أرادَ أنْ يستطعمه الحديث بحيث يشهد أمام الناس حتى لا يثير أهل العراق وغيرهم الفتنة في أمر بناء الكعبة، فهذا عالم العراق يشهد أنه قد سمع عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم وأن يجعل لها فإنا أفعل. ذلك ففعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه، ثم لما جاء الحجاج وهدمها يعني حتى لا تتحول فبقيت على ما هي عليه، وبقي الحجر جزء كبير جداً من الحجر هو من داخل الكعبة، الحجر يعني الكعبة حجر إسماعيل يعني مسافة ثم نجد الهلال جزء الهلال المقوس هذا اسمه حجر إسماعيل جزء كبير منه في حدود الثلثين هذا من داخل الكعبة. من داخل الكعبة، ولذلك يعني من طاف من داخل الحجر بطل يعني ايه العد هذا لا يعد هذا طاف إنما يجب أن يطوف من خلف الحجر نعم ا يعني طبعا يستفاد منه أن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، أن لا يجوز أن ننكر منكراً بمنكر أكبر منه، بل يعني مثلاً لو وجد منكر، لو وجد منكر ولو غيرناه سيقع في أعظم وأشد فليترك هذا المنكر وأمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، أيضاً أن فرض على ولاة الأمر أن يسوسوا الناس بما فيه مصالح بما فيه يعني رعاية مصالحهم وإصلاحهم ولو كان يعني يعني يفعل المفضول ويترك الأفضل فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأفضل وفعل المفضول من أجل سياسة الناس ومن أجل رحمة الناس صلى الله عليه وآله وسلم وكيف لا وهو أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وآله وسلم، {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً} {لِّلْعَالَمِينَ} صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه رحمه الله تعالى باب من خص بالعلم قوماً دون قوم الأولى أن يترك شيئاً عاماً الثانية أنه يحدث قوماً ببعض العلوم، جينا مثلاً نشرح علل الدار قطني ها أو علل ابن أبي حاتم أو مثلاً الموافقات للشاطبي أو البرهان للجويني يعني الله المستعان. فيجوز أن العالم يخص أقوامًا بشيء من العلم دون آخرين، مثلًا أبو هريرة لما قال: حفظت جِرَابَيْنِ، فَبَثَثْتُ أَحَدَهُمَا، وَبَثَثْتُ الآخَرَ لِقَطْعِ هَذَا البلعوم فيه أسماء أمراء السوء، فيخص قومًا بمثل هذا، ما يكن عامًا، وليس هذا معنى يعني خص، خص يعني تخصيص قومي ببعض علم، ليس معنى هذا السرية؛ لأن نحن دين لا سرية عندنا، إنما يجب أن يُعلن وأن يكون ما في قلوبنا أن يكون ظاهرًا، لكن بعض العلوم الشرعية قد لا يحسنها بعض الناس، قد لا يتقنها بعض الناس، يعني مثلًا علم النحو فيه شيء من صعوبة، فيه شيء من صعوبة، إذا ستأخذ مثلًا 10 من طلبة العلم لتعلمهم النحو مثلًا أصول الفقه، أما المجالس العامة فليحضرها المسلمون جميعًا ولا حرج، فالبخاري يقول: باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا يفهمه خشية عدم الفهم، إذا غلب على ظنك أن الناس لن يفهموا كلامك، فخاطب الناس بما يفهمون، خاطبهم بما يعرفون، وليس معنى هذا يعني بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم، آآ يعني أنا لهجتي هي هذه التي أتحدث بها، فبعض إخواننا قال يعني نحن صراحة نتمتع بدرس التراجم في القناة، لكن بس بعض الناس يريدون شيء، ماذا قال؟ لو تتكلم بالعامية، قلت أنا لا أحسنها، ولو تكلمت بها لضحكتم علي، قلت يعني هو الفرق بيني وبين العامية شيء بدل ما أقول قال وبدلًا من أقول الذين أقول الذين، وبدل ما أقول الظلم أقول الظلمة، وبدل ما أقول الثلاثة أو الثلاثة أقول ثلاثة، قلت بالله عليك وأنت رجل يعني صاحب شهادة يعني، أليس كلامي مفهومًا؟ قال مفهوم، لكن يعني لو تكلمت، قلت سبحان الله فهذا ليس من هذا الباب، إنما يجب أن نخاطب الناس بما يفهمون في دين الله، لو أنا مثلًا أخاطب بعض الناس مثلًا وأعلم أني لو حدثتهم في صفات الله عز وجل لم يفهمه، مثلاً حديث "حتى يضع الربُّ قَدَمَه" فتقول قَطْن قَطْ، بعض الناس سيقول: قَدَمٌ إذا قَدَمٌ مثل قَدَمِنا، ويدٌ مثل يدِنا، إذا الله جسم، هذا لا يجوز أن تحدث هؤلاء، لكن إذا فهم الناس أنَّ الله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا حرج أن تقول: ينزل ربنا في السماء الدنيا، ها ولذلك في الخطب ينبغي الخطيب يكون واعياً عاقلاً حكيماً، ما يأتي مثلاً في بعض الأحاديث التي قد تُشْكِل على بعض الحاضرين، دروس العلم في الغالب يحضرها من يريدها ومن يحرص عليها ومن حتى إذا ما فهم المسألة سيسأل، لكن خُطَبُ الجُمَع موعظة عِظ الناس، وضح للناس دينهم، لكن لا تتعمد أن تدخل في دقائق الأسماء والصفات فهذه في دقائق القدر في الخلاف بين الفرق الإسلامية، ما أنتم اختلفتم يا مشايخ، أين المشايخ هو يعني الرافضة الذين بعض الناس يعني بعض الناس أنتم اختلفتم وأصبحتم شيعة وسنة يا أخي أنا ما قلت شيعة ولا سنة، بعض الناس هكذا يُتَبارَك، هل الذي يكفر الصحابة مسلم؟ قال لا هل الذي يعتقد أن قرآن مُحَرَّف وناقص مسلم؟ قال لا، هل الذي يعتقد أن أبا بكر وعمر وعائشة وبقية الصحابة كفار مسلم؟ قال لا، هل الذي يعتقد أن أئمة البيت أفضل من الأنبياء وأنهم معصومون؟ لا، طب يا أخي هؤلاء يكفرون، يكفرونك، وأنا أردت أن أوضح لك، فهنا فقه الدعوة وماذا في ماذا تحدث الناس، ولذلك هو قال وقال علي رضي الله عنه أمير المؤمنين أبو الحسن حدثوا الناس بما يعرفون يعني بما [موسيقى] يفهمون بعض العلماء الفطاحل ومنهم فضيلة الشيخ بكر أبو زيد أسأل الله أن يرحمه عندما كان يكتب يكتب بلغة راقية جداً وعندما كان يتكلم في المحافل والمحاضرات سبحان الله أسأل الله أن يرحمه لأنه عندما يكتب يكتب لطلاب علم فيبحثون ويتعبون لكن عندما يخاطب الناس مخاطبة النَّاسُ لا تَأْتِي بِغَرِيبِ اللُّغَةِ، هُنَاكَ بَعْضُ الأَلْفَاظِ لَوْ تَكَلَّمْنَا بِهَا مَا يَعْنِي، لَعَلَّ يَعْنِي أَغْلَبَ أَغْلَبَ الْحَاضِرِينَ مَا يَفْهَمُوا، لَكِنْ تَكَلَّمْ بِهَا عَرَفَ لِمَاذَا نَحْنُ نَتَعَمَّدُ أَنْ نَأْتِيَ بِغَرِيبِ اللُّغَةِ، لَا نَتَكَلَّمُ بِمَا يُفْهَمُ. أَيْضًا عِنْدَمَا فِي وَقْتِ الْفِتَنِ، يَعْنِي فِي وَقْتِ الْفِتَنِ لَا يَتَحَدَّثُ عَنْ الْفِتَنِ وَعَنْ أُمُورِ الْفِتَنِ، يَعْنِي مَثَلًا أَنْكَرَ أَنْكَرَ يَعْنِي عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ نَدِمَ عِنْدَمَا حَدَّثَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ الثَّقَفِيُّ بِقِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ، الْعُرَنِيُّونَ مَنْ هُمْ؟ الَّذِينَ أَتَوْا فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، اجْتَوَوْهَا يَعْنِي يَعْنِي ارْتَاحُوا فِي جَوِّهَا فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَلْيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَلَمَّا صَحَّتْ أَجْسَامُهُمْ وَقَوِيَتْ أَبْدَانُهُمْ اسْتَاقُوا الْإِبِلَ وَذَبَحُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ صُرِخَ الصَّارِخُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فُرْسَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَوْا بِهِمْ فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْدِيَهُمْ وَثَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ، الْحَرُّ يَطْلُبُونَ الْمَوْتَ فَلَا يُؤْتَوْنَ حَتَّى مَاتُوا. الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ رَجُلٌ ظَالِمٌ، إِذَا سَمِعَ هَذَا مَاذَا سَيَفْعَلُ؟ سَيَقُولُ مَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَعَلَ. إِذًا أَنَا عِنْدَمَا أَقْتُلُ بِالسَّيْفِ فَأَنَا مَا فَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَّعَ الْأَيْدِيَ وَقَطَّعَ الْأَلْسِنَةَ وَثَمَلَ الْعُيُونَ وَتَرَكَهُمْ، أَنَا أَقْتُلُ مُبَاشَرَةً لَا مِثْلَ هَذَا لَا يَحْدُثُ بِمِثْلِ هَذَا، إِنَّمَا يُقَالُ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، وَ﴿مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ يَعْنِي مُخَاطَبَةُ الْقَوْمِ مَا تَأْتِي لِقَوْمٍ فِي غَايَةِ الْفَقْرِ وَتُحَدِّثُهُمْ عَنْ فَوَائِدِ زَكَاةِ الْمَالِ وَعَنْ إِخْرَاجِ الْمَالِ فِي أَوْجُهِ الْخَيْرِ، هُمْ يَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يُعْطِيهِ، ﴿وَمَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ﴾ عِنْدَهُ مَالٌ وَيَأْتِي وَيَأْتِي عِنْدَ أَصْحَابِ الْمِلْيَارَاتِ وَتُحَدِّثُهُمْ عَنْ مَاذَا؟ عَنِ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ وَالتَّقْوَى وَالصَّبْرِ عَلَى الْفَقْرِ وَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَبَرَ. على الجوع، جوع هو، يخضع، الجوع السُّفرة عنده تكلِّف مليون جنيه لا. يُبال ويؤكل بعضه في المذاب، البعض الآخر. مثل هذا تحدَّث عن الزهد والورع. وعن فوائد الجوع، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام صبر على الجوع، مثل هذا حدِّثه عن النفقة في سبيل الله، وأنك ما أنفقت شيئًا في سبيل الله ستحاسب عليه، ويعني وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ها مثل هذا تُرعبه. وتُحيقه. فهنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "حدثوا الناس بما يعرفون، بما يفهمون". وهنا العلماء البلاغة، علماء اللغة ماذا قالوا؟ قالوا البلاغة، خطيب البليغ ليس دي يأتي بألفاظ غير مفهومة، لا. البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، حال الناس. ماذا أنت ذهبت عند مصنع مثلًا تخطب فيه؟ والله فضيلة الشيخ نريدك تخطب عندنا في المصنع، والمصنع صاحب المصنع وكبار المصنع ناس ظلمة. ظلمة يستعبدون العمال، لا تتكلم عن للمملوك أجران، ها للمملوك، لا تتكلموا عن عن تقوى الله والخوف من الله، وإخوانكم خَوَلكم، وعن الظلم، إن الظلم ظلمات يوم، وترعبوا وهو جاء له وَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَخْشَ اللَّهَ من أكل أموال الناس بالباطل، لكن تحدثه عن الجوع و طب، فهنا حدثوا الناس بما يعرفون، يعني ليس أن ندندن حول ما يعرف، لا، بما يفهمون، بما يعون، بما يفقهون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعجبكم أن بعض الناس يكذب الله ويكذب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فهنا لابد للمحدث، ما قصدت المحدث الحديثي، لا، الذي يحدث الناس خطيبًا كان أو محاضرًا أو معلمًا أن يفقه كيف يحدث الناس، كيف يفهم الناس. آه، والبعد مثلًا، بعض الناس مثلًا، بعض الناس يمل. الإرجاء يَمِلْ، الإرجاء لا تأتي أنت لهم تقول. من قال: «لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ» دخل الجنة، ما سيمسك به. الحمد لله، حصلنا حديث، أهو يعني بعض الناس يَمِلْ الشدة وللتكفير. بعض الناس يمل الشدة. وللتكفير. ما تأتي أنت له بحديث: «بَابُ سِبَابِ المُسْلِمِ فُسُوقٌ». وقتاله كفر، الرسول عليه وسلم من قاتل، فهنا فهم ما يعلمه للناس. فهم ما يعلمه للناس، فهم ما يدعو به الناس. فهم ما يدرسه للناس، هذا أمر مهم جدا. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أيضا بعض الناس يعني ما يعجبهم إلا الكلام في الناس يعني ما يعجبهم إلا الكلام في. الخروج على الحكام والسلاطين ولا في الأمر. فتأتي مثلا ببعض الأحاديث التي قد تفيد هذا. لا خشية أن يتأول ذلك وأن تكون سببا في فتنة. لا هنا العالم يجب أن يكون خامدا للفتنة. هنا العالم يجب أن يكون خامدا للفتنة. قاتلا لها مميتا. لها مميتا لها، وإن تكلم بكلام يحتمل يجب أن يوضح. أن يوضح. مراده يعني إذا كان الحديث يحتمل يقول يا. إخوان محمود نحن لا نرى الخروج على من. ولاهم الله أمرنا بل هذه فتنة وأن الخروج. هذا ليس جهادا كما يتصور بعض الناس وإنما. هذا فتنة ولا يجوز الخروج على الحكام بحال. من الأحوال إنما نسأل الله أن يهديهم وأن. يصلح بهم البلاد والعباد هذا الذي يكون ما. تأتي لناس يعني ما يعرف شيئا عن شيء. وتجلس تحدثه أن لله قدما وأن لله يدا. وأن الله ينزل وأن الله. يضحك وأن الله. يجيء ويوم يكشف عن ساق هو مسكين ما يفهم. هذا. الكلام قد يقع في تشبيه الله عز وجل. بخلقه والخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة. والخلاف بين المرجئة والخوارج والمعتزلة. هو ماله بهذا. كله يعني لا دخل له. فهنا يجب أن نحدث الناس بما. يستفيدون بعد أن يفهموا هذا. الكلام البخاري ماذا قال؟ باب من خص. بالعلم قوما دون قوم يجوز أن تحدث طلاب. العلم مما لا تحدث به عوام المسلمين من. الأمور التي قد تشكل على بعض عوام. المسلمين وقال علي رضي الله عنه حدثوا. النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، بِمَا يَفْهَمُونَ. أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟ أَيَعْجِبُكُمْ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُكَذِّبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ثُمَّ سَاقَ الْإِسْنَادَ. هُنَا التَّبْوِيبُ، مَاذَا؟ بَوَّبَ، بَوَّبَ بِفِقْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُعَلَّقًا بِصِيغَةِ الْجَزْمِ. ثُمَّ سَاقَ الْإِسْنَادَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ حَدَّثَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ عَنْ مَعْرُوفِ ابْنِ خَرَّبُوذَ، اسْمُهُ مَعْرُوفُ ابْنُ خَرَّبُوذَ، تَابِعِيٌّ صَغِيرٌ مَكِّيٌّ وَلَا يُوجَدُ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْمَوْضِعُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ ابْنِ وَاثِلَةَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ عَشْرٍ وَمِئَةٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِذَلِكَ أُعِيدُ. عُبَيْدُ اللَّهِ سَأَسْأَلُكَ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنِ الصَّحَابِيِّ الْجَلِيلِ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ الصَّحَابِيِّ الْجَلِيلِ أَبِي الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، كَمْ رَاوِي؟ الْآنَ طِبْ هَذَا الْحَدِيثُ إِسْنَادُهُ رُبَاعِيٌّ أَمْ ثُلَاثِيٌّ؟ نَظَرْتُ فِي كِتَابِ مَا قُلْنَا شَيْخُ الْبُخَارِيِّ عَنْ تَابِعِيٍّ صَغِيرٍ عَنْ صَحَابِيٍّ عَنْ صَحَابِيٍّ، وَإِنْ كَانَ رُبَاعِيًّا فَهُوَ فِي مَوْقِعِ الثُّلَاثِيِّ لِأَنَّهُ وَصَلَ لِلصَّحَابِيِّ بَيْنَ الْبُخَارِيِّ وَبَيْنَ الصَّحَابِيِّ كَمْ؟ اِثْنَانِ وَالصَّحَابِيُّ الثَّالِثُ، فَصُورَتُهُ صُورَةُ رُبَاعِيٍّ وَهُوَ ثُلَاثِيٌّ يَعْنِي هَذَا يُعْتَبَرُ مِنْ ثُلَاثِيَّاتِ الْبُخَارِيِّ لِأَنَّهُ وَصَلَ لِلصَّحَابِيِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَيْنَ الصَّحَابِيِّ كَمْ؟ اِثْنَانِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَمَعْرُوفُ ابْنُ خَرَّبُوذَ هُنَا يَقُولُ وَهَذَا الْإِسْنَادُ مِنْ عَوَالِي الْبُخَارِيِّ لِأَنَّهُ يَلْتَحِقُ بِالثُّلَاثِيَّاتِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الرَّاوِيَ الثَّالِثَ مِنْهُ صَحَابِيٌّ وَهُوَ أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ آخِرُ الصَّحَابَةِ مَوْتًا، آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ ابْنُ وَاثِلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، نَعَمْ قَالَ رَحِمَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ. تَعَالَى كَمْ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَشْهُورُ بِابْنِ رَاهَوَيْهِ. حَنْظَلَ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُنَّا إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ رَاهَوَيْهِ الْحَنْظَلِيُّ أَبُو يَعْقُوبَ إِمَامُ أَهْلِ قُرْسَانَ قَرِينُ يُسَاوَى بِالْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُتَوَفِّي سَنَةَ 38 وَمِثْلُهُ الْمُسْنَدُ وَهُوَ سَبَبُ تَأْلِيفِ هَذَا لَمَّا كَانَ الْبُخَارِيُّ عِنْدَهُ فِي مَجْلِسِهِ مَنْ مَنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يُؤَلِّفُ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كِتَابًا جَامِعًا فِي أَيَّامِ وَأَحْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوَائِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ 200، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّاسْتُوَائِيُّ أَوْثَقُ النَّاسِ فِي قَتَادَةَ وَيَعْنِي هُوَ وَشُعْبَةُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَوْثَقُ النَّاسِ فِي قَتَادَةَ وَهُوَ أَكْثَرُهُمْ مُلَازَمَةً لِقَتَادَةَ عِنْدِي، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَبَعْدَهَا قَتَادَةَ لَا بَعْدَ أَبِي عِنْدِي بَعْدَ أَبِي نَقُولُ عَنْ قَتَادَةَ أَبُوهُ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ 54 وَ1 عَنْ قَتَادَةَ قَتَادَةَ ابْنُ دِعَامَةَ السَّدُوسِيُّ أَبُو الْخَطَّابِ أَبُو عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَاتَ سَنَةَ بِضْعَ 10 وَ1 قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَبُو حَمْزَةَ خَادِمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارِيُّ الخزرجي توفي سنة 93 أن النبيَّ ﷺ ومعاذ رديفٌ على الرَّحل، قال: يا معاذ ابن يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك يعني تلبية إجابة لك بعد إجابة وإسعادًا لك بعد إسعاد يا رسول الله، قال: يا معاذ، قال: لبيك لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثًا، قال: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ» هذا هو صدقًا من قلبه ليس مجرد أن يقول لا إله إلا الله كما فعلها من كما فعلها من المنافقون: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴾ لَكَاذِبُونَ فَصِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ أي أن قلبهم امتلأ بلا إله إلا الله وبحب لا إله إلا الله و محبة أهل لا إله إلا الله ليس بمجرد اللسان فقط صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار، قال: يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا يعني اذهب بشر الناس بشر الناس بهذا الحديث فخشي طبعًا إما يعني يجوز فيستبشرون ويجوز فيستبشرون يعني هل يبشر الناس بمثل هذا وإما المسلم الموحد الصادق فإنه يحرمه الله على النار أو يحرمه من الخلود في النار إن كان موحدًا لكن وقع في بعض الذنوب والمعاصي فقد يدخل النار للتطهير لكن مآله في النهاية إلى الجنة أو إذا كان موحدًا توحيدًا خالصًا ولم يقع في الكبائر وتاب من الصغائر وتاب عليه فإنه لا يدخل النار من أصلها ويحرم عليه يا رسول الله يعني معاذ فرح بهذه البشرى نبشر الناس قال إذا يتكل لو لو بشرتهم بهذا فإنهم قد يتكلون فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا خشية أن يكتم العلم إذا معاذ هل أخبر الناس عمه لا أخبر تلاميذه أو بعض تلاميذه بهذا خشية أن يأثم في ماذا؟ في كتمان شيءٍ من العلم، في الحديث. يعني جواز أن الإنسان معك خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه السلام هو هو من هو، ومع ذلك يُردِف أن يركب معاذاً خلفه على حمار، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السائل الطالب يجوز أن يستفسر يا رسول الله أفلا أخبر الناس هنا إذا إذا أشكل عليك شيء فاستفسر ولا حرج. يعني يجوز للطالب أن يستفسر من شيخه بلا حرج، وللعالم والشيخ أن يجيب إذا كان السؤال مما يستفاد منه وليس مما يعني يتعسف به على العلماء والمشايخ. أيضاً إذا أسرّ الشيخ لك بشيء فلا تُشِعه إلا بإذنه، فهنا معاذ رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فيستبشرون، يعني أخبر الناس حتى يستبشروا، قال إذا يتكل سيتكلون على هذا وعلى سعة رحمة رب العالمين، وصحيح نحن لو نظرنا إلى سعة رحمة الله لاتكلنا عليه، ولو نظرنا إلى أليم عقاب الله لخشينا ألا يدخل أحد الجنة. هذا صحيح، لكن من رحمة الله بنا أن ديننا دين ترغيب وترهيب، دين خوف ورجاء، ترغيب وترهيب وخوف ورجاء، فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا ونقف عند الحديث الـ 99 بعد المئة لعلنا نختم إن شاء الله الدرس القادم كتاب العلم إن شاء الله إن أطال الله في العمر وأحيا بنا. وفقكم بارك الله فيكم، ما حكم من سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن كان سباً صريحاً فلا يُعذر بالجهل لأن هذا مما عُلِم، ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ أقول سباً صريحاً بمعنى يعني يقول ربنا والعياذ بالله هذا خرج من ملة الإسلام أو يشتكي من الرسول عليه الصلاة والسلام ابن كذا والكذا أو كذا اللي هي الشتائم المعلومة. لكن سب غير صريح مثلاً إنسان في حال غضبه. ويتغابى، وهذا يعني ليس معنى أنني لا أقول أنني أقول لا يُكَفَّر، هذا قد يكون أعظم من الزنا والخمر، أن يقول لو نزل ابن ربنا، وهل للهِ وَلَدٌ يا أيها الجاهل؟ البعيد، ليس للهِ ولد، لو نزل جبريل من السماء هو جبريل ما وجد إلا أنت ينزل؟ يعني المسألة بعوضة، هذا واحد يعني وقت غضب أنا ما أفعل، يا أخي اتق الله واستحي، ويعني طب تعال نصلح بينك وبين جارك وكذا، قال لو جاءَ جبريل، وجبريل يأتيك أنت، هذا سب غير صريح وغير مقصود، لو نزل ابن هو الله له ولد يا مسكين يا الجاهل للبعيد، ليس لله ولد، فهذا سب ضمني لا يخرج به من ملة الإسلام، لكن هو ما أراد حتى هو مثلاً لو قيل له يا فلان ما تستحي ما تخاف الله يا أخي تقول لو هو لله قال أعوذ بالله ولله ولد، أنتم مجانين أنا بس وقت غضب ما يت ماذا أقول، وأعوذ بالله أن يكون لله ولد، أما لو قال لله ولد فكافر. إلى نرجهم، من اعتقد أن لله ولداً فلا شك في كفره. أما ما عدا هذا لا. فهنا فهنا من سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم سباً صريحاً لا يختلف على أنه سب، فهذا لا شك في كفره ولا يعذر بجهل ولا بغيره، وأسال الله أن يحبنا وإياكم جميعاً وأحبك الذي أحببتني له بالنسبه لمعروف ليس له في البخاري إلا هذه الرواية وأبو الطفيل ليس له في البخاري إلا هذا فمعروف يعني أبو الطفيل له أحاديث أخرى لكن في غير البخاري، من لا يأمر بالمعروف وينعم وينع منكر ليقبل الله له دعاء لا هذا لا يصح هذا لا يصح إنما يعني يعني من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، هل ابن الزبير من ذرية عبد المطلب؟ ما هو جدته صفية بنت عبد المطلب لا يحتاج لهذا السؤال هذا يعني مسألة الصحابة نعم ابن عمر قبل يد النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ يعني. يعني حدث هذا عند البعض والله المستعان. الله المستعان، الله المستعان. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويهدي. المسلمين جميعًا ويهدي أهل أهلك وأولادك بمنِّه. وكرمه، مقدار الزكاة ما يساوي 85 جرامًا، كم يساوي يعني في حدود مثلًا 13000 حولها يعني في. حدودها، هل يجوز أن يطلب العالم من السائل الوقوف إذا كان يريد أن يسأل أو أن يناقشه في مسألة؟ لا، ليس شرطًا يعني ليس شرطًا، الأصل عدم أن يقف، لكن إذا كان مثلًا يجلس بعيدًا ولا يسمع فلا حرج إذا وقف من أجل أن يسمع، أما أن يأمره بالوقوف من أجل يعني يزعم أن هذا من الاحترام فهذا لا يجوز لأنه من الوقوف. عليه، إنما إذا كان لا يسمع، هو مثلًا واحد في نهاية المسجد مثلًا ولا طب ارفع صوتك ما نسمع، طب لو تكرمت ممكن تقف من قبل أن يسمعك إخوانك هذا لا حرج فيه، أما مثلًا هو بجوارك ويقول كيف تسألنا وأنت جالس؟ قم، هذا لا يجوز للعالم أن يفعل. هذا، هل إذا تنازل صاحب مال عن هذا المال للشخص الذي عليه هذا المال يكون عليه زكاة لهذا المال؟ هذا سؤال يتوارد ويرد كثيرًا. لي دين على إنسان وأردت أن أجعل هذا الدين من الزكاة. هذا لا يجوز لأن الزكاة حق الله، فيخرج حق الله أولًا ثم بعد هذا تطالب بحقك ثانيًا، أما أنا أقول هذا الشيء الذي أنا مثلًا يعني لم أضمنه فأقول هذا مقابل هذا ورأس برأس هذا لا يجوز. لأن الدين حق لك أنت والزكاة حق الله، فإن كان المدين من أهل الزكاة أعطيته من الزكاة ثم تطلبه بحقك، وإن لم يكن من أهل الزكاة فلا تترك له شيئًا ليس بحق. مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، مَنْ خَافَ أَدْلَجَ بمعنى أن الذي يخاف يسرع المشي في الليل. وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الجَنَّةُ. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وإسناده جيد، من خاف أدلج يعني المراد أن تسارع وتبادر وأن. يكون لك شيءٌ في الليل تتعبَّدُ الله عزَّ وجلَّ به. مَنْ خافَ أَدْلَجَ، كان من عادة العرب وما زال. ما زال أنَّ الأرض تُطوى في الليل المسافة. مثلًا نقطعها في ساعتين في النهار ممكن. تُقطع في ساعتين إلا ربع، في الليل تُقطع في. ساعة ونصف في الليل، سبحان من يطوي الأرض. ويمدُّها سبحانه، فكان من عادة العرب السفر. في الليل لأنَّ الأرض تُطوى، الأرض تُطوى، فمن قَافِلٌ يعني سار بالليل معناها أنت تخاف من نار جهنم فاعمل للجنة وابتعد عن النار، أسأل الله أن يبارك في طلبة العلم جميعًا، وأن يجعلنا وإياهم من العلماء العاملين بمنِّه. وكرمه، بالنسبة للزكاة كما قلنا ما يعادل جرامًا، معها أدري كم حِلَق وكم كل هذا تفصيلات لا داعي لها، من كان معه ما يعادل 85 جرامًا فقد أوجب الله عليها فيها الزكاة. إذا حلَّ عليها الحول. أقل من الـ 85 جرامًا لا زكاة فيها، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله.
